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بسم الله ا رمن الرحيم 


الحمد لله على ما الهم . وأنعم . وعلم . وصلى, الله على سيدنا ومولانا 
وبعد : فقد وقع السوّال عن العدد الذى اشترطه الفقهاء أصحة 
صلاة الجمعة . 
هل له دايل صحيح يعتمد عليه . وبرهان صحيح هن السئة يسنئد 
اليه . لان جماعة من أهل العمل بالسنة المعرضين عن الاقوال العارية عن 
الادلة . صلوا صلاة الجمعة بعدد قليل لا يبلغ العدد الذى يشترطه المالكية 
لذلك فوقع عليهم الاعتراض ممن آم يِبِلمُ علءهم معرفة صحة الاقوال من 
فسادها . ولا وقذوا على حقيقة مأخذ المجتهدين القائلين بذلك . ل ظذوا 
أنعم ما قرروا ذلك واشترطوه في صحة صلاة الجممة الا لدليل صربح عندهم 
قَْ ذلك . وبرهان وي بويد ما هنالك . 
فحررت في الجواب عن السؤّال هذه الورقات اللطاف التي سميتها 
3 حسن السيعة ٠.‏ بابطال قول من اشترط العدد . والماكان الخياص 
لصلاة الجمعة » وقد الحقت يالجواب عن السؤال الكلام على اشتراطهم 
لصلاتها ايضًا ان تكون فى مسد على ه«وئّة خاصة ولا بد والا كانت 
باطلة لا تصح . فان هذا ايضا مما ينبغى ان بعلم فساده . وعدم استناده 
الى دليل . وبرهان . 
والله سبحانه اسأل التوفيق , والهداية الى اقوم طريق . 
اعلم أن من آهم مقاصد الشريعة وأعظم مظاهر الحنيؤية السمحة 
مخالفة اليهود والتصارى لمنهم الله فيما غيروا ٠‏ وبداوا من شريعتهم وعدم 
التشبة بهم فيا شرعوه 0 واتخذوه ديئا بهوام-م 3 ورأيمم وشهوة نفو سهام 
والبعد عن كل مافيه رائحة التخلق باحوالهم وشؤونهم لا سييا اذا كان 
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ذلك في شىء من العبادات التى يتقرب بها العباد الى وبهم تعالى ٠‏ 
وهذا كله معلوم من الدين بالضرورة لا نحتاح الى سوق الادلة عليه 
ولا نطيل بذكر الجزئيات . والقضابا التي نركها الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم في العبادات والعادات لكون أهل الكتاب انوا يقعلونها , 
ويتخلقون بها وبمراجعة كتب السلة : يظهر ذلك للباحث جلها ؛ ويحصل 
علده علم اليقين بذلك . ويكفى فى ذلك ءراجمة اقتضًا" الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية 
فصل 
فاذا عاست هذا وتقرر عندك ايها السائل . فاءلم ان اافقهاء القائلين 
باشتراط عدد معين اصحة صلاة الجمعة . غفلوا عن هذا الاصل من اصول 
الشريعة . وهذا المقصد من مقاصد الحنيفية السم.حة . فأدخلوا فى دينئنا 
الحنيف البرىء من الءنت ٠‏ والتعلت . والتعسف . شريعة من ديانة اليهود 
ودظهر من مظاهر عبادتهم . لان اليهود هم الذين يشترطون عده) معين) 
لصلائهم . وتراهم في أبواب كنائسهم يجمعون ما يكمل به العدد الى 
تلعقد به صلائهم ٠‏ وتمح به عبادتهم ويكفى هذا وحده في بطلان ما ذهبوا 
اليه لان شريعتنا ‏ كما قلنا ‏ جاءت مناقضة . ومخاافة لديانة أهل الكتاب 
المبدلة . وشريعتهم المحرفة وملتهم المغيرة بشهادة القرآن الى اخبر علهم 
بأنهم اتخذوا احبارهم ورهباتهم اربابا من دون الله , يدرمون عليهم » 
ويحللون لعم ما ام يأذن الله تعالى به . 
ولهذا - وله الحمد والفضل والمئة - لم يثبت عن رسول الله صلى الله 


1 وآله وسلم الذى اليه المرجع ' والى قوله الاب في امر الشريعة ما بدل 
اشتراط ن اصلاة 

' 7 عدد حون أصلاة الجوهة 03 ولا غيرها من الصلوات ٠‏ وسائر ما 

قى به القائذلون بذلك ٠‏ انما هو فى الحقيقة أوهام «بلية على قطايا وقعت 


سد لد 


على الدعوى هند اهل العلم والفهم الصحيح 
ولكونهم لم يستندوا على دليل صحيح في اشتراط العدد ولا وقفوا 
على لص صريح في الموضوع 


يقوم عليه الدليل والبرهان . ولو كان عندهم نص فى ذلك لما اختلفوا 
وللكن لما كانت المسألة مسألة نظر لا غير وقءوا في هذا الخلاف الذى 
لا طائل نحته 


فصل 
وذلك أن ملهم من قال بالاربعين . ومنهم من قال بائثى عشر وملهم 
من قال بالللاثة دون الامام . ومنهم من قال بالثلاثين » ومنهم من قال 
بالاربعة ٠‏ ومئهم من قال بسبعة ٠‏ وملهم من قال بنسعة ٠‏ ومذه-م من قال 
بعشرين . وملهم من قال بخمسين . ومنهم من قال بسبعين . وملهم من 
قال بجمع كثير من غير تقييد . 
وكل قائل يقول من هذه الاقوال انتزع دليله لقوله من قضية وقع 
فيها ذكر العدد الذى اختاره » وذهب اليه في المدد المعين لصلاة الجمعة 
بدون ان يكون في ذلك ادنى اشارة ولا تلميح الى ما يفيد الشرطية بل 
ولا الاستحباب . 
وبعبارة اخرى بدون ان «كون في ذلك ما ودل على صحة الاستدلال 
كما يظهر امن رجمع الى كتبهم 
والاقوال التي تكون مبنية على هذا الاساس من الاستدلال الواهى 
تكون مردودة لا عالة ونصيبها الرفض وعدم القبول عند أهل العلم كما لا 
يخفى . لان الله تعالى ام يتعبدنا بمحض رأي الرجال ؛ ولا باتباع كل من 
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قال . وانما امرنا بائباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ارسله ليبين 
للمناس ما نزل اليهم 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم بشرط في صحة صلاة ااجمعة 
عدد) مديئا ؛ ولا مدكانا مخصوما ولا خص الجمعة بشرط عن بقية الصلوات 
ومن أدعى أن هناك نصا يوجب عذدا معينا لصحة ص-لاة الجمعة 
فلياتنا به ولن يجد الى ذلك سبيلا ابدا . 


فصل 

لاجل هذا كان ااقول الصحيح فى شأن صلاة الجمءة هو انه ان كانت 
الجماعة شرطا فيها ‏ فهي كسائر الجماعات يكفى فيها ما يسمى جماءعة 
شرعا ولغة » ومن تكلف سوى هذا فقد انى بما لا برهان له عليه مطلقا . 

والجماعة في اللغة تطلق على الاثنين فما ةوق . وفي الشرع كذلك 
كما سيأتي » 

فاذا اجتمع رجلان فقد وجدت بهما الجماعة فليصليا الجمعة كما لو 
كانت جماعة فيها الف رجل بدون فارق مطلقا اللهم الا ان يكون ذلك 
فى زيادة الفضل والثواب وذلك لا ملاقة له بالصحة 

فدل 

قال ابن حزم رمه الله تعالى في الحى : وااجمعة اذا ملاها اثنان 
فصاعدا ركعتان يجهر فيهما بالقراءة 

وقال الشيخ الاكبر رضي الله تع عله فى الفتوحات في فصل 
الشروط الختصة بيوم الجمعة فمن واحد مع الامام وبه اقول سفرا وحضرا 
دي الهزان للعارف الشعرانى رضي الله تعالى عنه وقال ابو بُوو ان 
١‏ كسائر الصلوات متى كان هناك امام وخطيب صحت أي مئى كان 
دا 8 الها 


حال الأطبة رجلان . وحال الصلاة رجلان صحت فان خطب كان واحد 
ملهما يسمع ؛ وان صلى كان واحد ملهما يائم به اه 
هكذا في الميزان عن ابي تور ولكن بظهر ان هذا النقل غاط مله 
والصواب ما ذكره ابن <زم عنه في المحلى قال: وعن الحسن البصري 
اذا كان وجلان والامام ثالئهما صلوا ابلنعة بخطبة وركمتين وهو احد قولى 
سفيان الثورى؛ وقول ابي #وسف » وابى ثور فأبو ثور ممن يقول باشلراط 
الثلائة الامام ورجلان معه 
وأما القائلون بءا ذكره الشعرانى من استراط اثلين فحسب . فلقله 
أبن حزم عن ابراهيم النخمى فقيه التابعين قال اذا كان واحد مع الامام 
صليا الجمعة بخبطة وركعتين وهو قول الحسن بن حى ٠‏ وأبي سليمان 
وجميع اصحابنا وبه نقول اه 
(قلت) وهذا هو الصواب والقول الفصل فى الجماعة لمن يقول 
بشرطها فى صلاة الجمعة ركعتين 
وانا لا اقول بشرط الجماعة في صلانها ركعتين . بل اذا صلاها 
الانسان وحده؟ اعذر نزل به منعه عن اتيان الجماعة صلاها ركعتين 
فحسب لانها كذلك فرضت . وليست بدلا عن الظهر كما يقول الفقهاء 
وقد بينت ذلك بادلته في كتابي ( عاضرة النشوان فى الجواب عن 
سؤال عام نطوان ) وهو مطبوع فليراجع فلا ندتاج الى اعادة الكلام على 
ذلك هنا ٠‏ 
والمقصود هنا هو بيان ان اشتراط عدد معين في جماعة صلاة الجمعة 
ام يرد به شرع مطلقا . فجماعتها كسائر الجماعات ومن ادعى خلاف 
هذا فليأت ببرهانه ان كان مادقا . والا فليسكت . ولا يسارع الى اتكار 
ها ام يصل اليه عامه. ويبلغه فهمه . و<سبه العمل فى نفسه بمذهبه . وقول 
امامه ولا ينبغى ان هاءزم غيره ممن نور الله تعالى بصيرته وهداه الى 
الاختيار . وأخذ الاقوال باذلتها ان يعمل بما يعمل هو به . 
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فصل 
جه) وخرجوا عن استدلالهم الذى ةرروه في شأن الخطبة التى نصح بها 
الجمءة عنتدهم 

فالاستدلال الى أثبتوا به العدد المعين لجماءة الجمعة لم بلاحظوه 
وام بعملوا به ي شأن الخطبة التى نصح بها الجمعة وجعلوها شرطا في 
صلائها ركعتين . مما يدل على انه استدلال وقع ملهم عن غير :أمل 
وتدبر . ولا جعلوه قاعدة يطبقونها على الجزئهات ويلتزمون الرجوع اليها 
في الاشباه والنظائر . كما هو الواجب في مثل ذلك واذا ام يقباوه في 
شأن الخظبة وام يلتزموه فيها ورأوه غير صااح للاستدلال في بابها . 

فلحن ايضا لا نقبله ملهم فى شأن العدد المعين للجماعة . فليس 
موقفهم منه فى شأن الخطبة أوتل بموقفنا مله في شأن العدد المشروط 

وديان ذلك انعم ذهبوا الى ان المعتبر فى خطبة الجمعة ما تسميه 
العرب خطبة قال خليل رحمه الله تعالى فى شروط الجمعة من مختصره 
وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة اه 

فرضوا بحكم اللغة في هذا الباب ٠‏ وان كان مسا تسمية العرب 
خظبة لم يفعله الرسول صل الله عليه وآله وسلم في خظبه مندذ فرضت 


الجمعة ٠‏ ولا القصر عليه مطلقا ' فالحقيقة الشوعية فى الخطبة اخص من 
الحقيقة اللفوية 
ولم بلاعظوا هذا الحكم فى الجماعة التي تنعقد بها الجمعة فاشئرطوا 
لها عددا مخصوصا بحيث اذا لم يتم لا تصع 
نطلق على الآثليق فما فوق . فما | 
وفي حد الجماعة غير معتبرة 
(فان قالوا) ان الطنمة 


الجمعة مع ان الخاعة في اللغة 

اذى جمل اللغة في حد الخطبة معتبرة 

مع ان الموضوع واحد بدون فارق 

ام نصل مئذ شرعت الا فى جماعة زائدة على ما 
© امم 


بطلق عليه فى اللغة جماعة فاعتبرنا ذلك وصرنا اليه . 
(قانا) وكذلك الخطبة ام نقع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
منللى شرعت الجمعة الا بقدر زائد على ما يطلق عليه في اللغة خطبة ٠‏ 
فوجمب اعتباره والمصير اليه و فرق 
على انه كان يلبغي الوكس وهو عدم جواز الخطبة الا بالصيغة 
الراتبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانه فعل فسر ااخطبة المشروعة 
فوجب المصير اليه . لانها صارت بذلك حقيقة شرعية وهي مقدمة على 
الحقيقة االغوبة من غير شك 
وجواز انعقاد الجمعة بائنين فما فوقها لان الجماعة مع كونها فى 
اللذة تطلق على ذلك القدر . فقد اعتبره الشارع ايضًا وسمى ذلك القدر 
جتاعة . فصارت الجماعة بذلك معتبرة اغة وشرعا ووقوع صلاة اطنعة بعدد 
مخصوص لا يدل على شىء ولا يخالف النص الشرعي ٠‏ واللغوي فى ذاك 
لان الفعل لا صوذة له كما هو .علوم وام يرد نص في اعتبار عدد شخصوص 
لاجبعة <تى يصار اليه وتخص جماعة الجمعة عن سائر الجماعات بحقيقتها 
الشرعية فى ذلك فتأمل هذا يظهر الك تناقض المالكية جيدا ان شا الله تعالى 


فصا 


اما الاص الشرعي في اءتبار الجماعة بائئين فما فوقهما فهو ما رواه 
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ابن ماجه عن ابى موسى الاشعرى رضي الله تعاى عنه . واعهد والطبراذ 
ى موسى ري دمي واد واطبرانى 

وابن عدى عن ابى امامة رضي الله تعالى عله والدارةطنى في سلنه عن 

ابن عمو رضي الله تعالى علقيا 


. واين سعد والبغوى والياوردى ءعرتف 
أده 


م بن عمير رضي الله تعالى عئه كلهم رفعوا الحديث اثلان فما 
فوتهما جماءة . 


فيجب على المالكية القائلين بان ااخطبة المعتبرة هي ما يسمى خطبة 


علد العرب أن يقولوا ايضا بان الخماعة المعتبرة في انعقاد الّعة هو ما سماه 


فقد عامت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الاثئان فما فوقهما 
جماعة . فلم وشترط في أسم الجماعة الا ما يتدقق ده نفي الفردبة و:1أيد 
هذا بانه صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه عظم من شأن المة » وأمر 
بها امرا مؤكدا . ام يبين عددا غصوصا لجماعتها وهو صلى الله عليه واله 
وسلم المرسل لبيان الشريعة وتفصيل احكامها ونعتقد الاءتقاد الذى لا 
يشوبه شك ولابطرأ عليه نقض انه صلى الله عليه وآله وسلم ما انتقل الى 
الرفيق الاملى المقدس <تى ترك امته على هداية تامة من امر الشريعة التى 
انى بها , فبين وفصل ولم يترك في شيء أتى به ادنى لبس واشتباه ولا 
يوحجل مسلم يذااف فى هذا 
فكيف يترك صلى الله عليه وآله وسلم بيان شرط أعظم الغرائض 
واهم مظاهور الدين 0 وهو الجعة فام يدينك ٠.‏ ويوضحه وددع امته في لبس 
مله وشك يخبطون فيه خبط عشواء مع علمه صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
ذلك الشرط لا يكمل الا بعدد مخصوص هذا والله لا يجوز فى العقل ااقول به 
فلم يبق بعد هذا الا ان اماعة فى ابّءة هي التي تسمى جماءة في 
الآهم اللى بليت عليه الشريعة من مخالفة أهل الكتاب فى كل شي. 
من عوائدهم فصلا عن عبادتهم 
ولو لم يكن الا هذا فى ابطال ما ذهبوا اليه لكر 
عل ال عليه وآله وسلم امورا كثيرة اما علم ان اهل الكتاب يمماون 
مثلها » بل امن بامور كذيرة وعلل الامر بها بان اهل الكد 
هما انه نعى عن اشياء اخربى وعلل النم 


| ي دان اهل ااكتب يتعلونها 
مما دل على ان عخالفلهم من مقاصد شريمتنا المشرفة كما قلنا 


وى وشغى . فقد ترك 


أب لا يفعلونها 
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وهذا فيما لم يبلغ درجة الجمعة في الاهمية مكيف بها وهي الركن 
الاعظم والمشعر الاهم من مشاعر الاسلام 
فالحذر الحذر من الوقوع في الدواهي يسبب ااجهل والخُروج عن 
الانباع . فالجماعة التي شرعها الشارع للجمعة هي الناعة التي شرعها 
لسائر الصلوات لا فرق بين هذه وتلك ولو كانت «اعة الجمعة تزيد 
شروطا واحكاما على سائر اللخاعات لبينها الشارع . ذما كان ربك نسيا. 
وحيث لم نجد ملة بياذا أها. ولا تخصيصا لعددها . عامنا يقينا انها مدل 
الجماعات الاخرى وها هي كتب السنة بين ايدينا فليلظر المنكر لهذا 
الحكم هل يجد نصا عن الشارع يثبت قوله ٠‏ ويؤيد مذهبه فانه يستحيل 
عليه ذلك ثماما . 
فهذه خلامة القول فى شأن الطناعة التي ننعقد بها الشرعة وما سوى ما قررناه 
فكله كلام لا اصل له ورأي لا دليل عليه . نكن منه على بال ولا يهو للك 
اقوال الرجال 
فصل 


ومثل هذا في البطلان والفساد . وعدم وجود دايل عليه وبوهان 
اشتراطهم لاقاءة الجمعة .كانا مخصوصا وذلك المكان بشترط فيه ان 
يكون مبنها بالحجارة والطين مسقوفا بالخشب (1) وان دكون في مدينة 


(1) قال الباجى من شرط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد . وقه 
افتى رحه الله تعالى في اهل قرية أذهدم مسجدهم وبقى لا سقف لله نحضرت المج.عة 
قبل ان يبنوه انه لا يصلح لهم ان تجمع الجمعة أيه ويصلون الظهر !ريما انظدر مهار 
الكبيىر ج 8 / 86 / نلا جمعة على أهل ااخيام بل والبرارك وسكان مدن القصدين 
الذين يبلغون اليوم فى كل مدينة الالاف لان المااكية يتولون لا جمعة عل أهل 
العمود لان الاصمل ان الظهن أربع ركءات فلا يلقل عن ذللك الا بيقيين وه-و اأمصى 
أو ه! يشبهه من القرى التى يها الاسواق والمساجد قال فى التنبيهات ظلافس المدونة 
#لول جماعة اصحابنا ان الجامع شرط وانءا اخثلنوا هلى هو شرط فى الوجوب والصحة 
'و في الصحة فقط هذا قول المالكية نعل تجد له اصلا في السنة ؟!! 


. ه- 4 زالمك فقا» هذا ١‏ , نا 
مسورة مشتملة على الحاكم الخ ما اشترطوه في ذلك فان هذا ايضا من 
ع 0 هه بالميم . واللههنا 
شريعة اليهود واللصارى في تحصيص العبادة والصلاة , جهع دو نس 
لا بصلون في غير ها مطلقا كما هو معلوم 
اما شريعتنا المحمدية السيحة فالارض كلها مسجد ‏ الا ما استئناه 
النص ‏ لا فرق في ذلك بين ماكان مبنيا مسقفاءاو غير مبنى ولا مسقف 
لا حرج على المسامين في اقامة صلاتهم في السجد وغير الأسجد وق 0 
0 . 3 
العامرة بالاسواق والمشتملة على السلطان والقاضي وبين الصحارى الال 
الموحشة التى لا يكون فيها الا المصلى وحده. 
وهذا من خدوصية وزه الامة ورحمة من الله تعالى بها يسبب بثي 
الرعة صلى الله عليه وآله وسلم حيث خصصه الله تعالى عمن سبقه 
بان جعل له الارضص مسجدا وطهورا فحيثما ادركت ال ومن الص_لاة 
فعلده مسجده ومعه طهوره ؛ بخلاف اليهود والتصارى فانهم لا وؤدوث 
صلاتهم الا في الكنائس والبيع 
فالمشةر طون للدمعة مكانا خاصا زيادة عل كونهم معش بهين في ذلك 
باليهود والتصارى ومقندون بهد يهم الحرج في اشتراط مكان خاص للصلاة 
والعيادة فانهم يردون مع ذلك هذه الخصوصية وهذّه الكرامة التي اكوم 
الله تعالى بها هذه الامة المشرفة ببعئة سيدنا ممد صلى الله عليه وآله وسلم 
ومع هذا وذاك كله لم يأخذوا في ذاك الشرط بلص كما هو ااحال 
في شرطهم فى العدد الممين . وام يسلكوا فيه مسلكا صحيحا ولا وقذوا مع 
الآنباع . ولا اعتبر وا الوارد ني ذلك 
وما كان «هكذا فهو باطل محض . وفاسد غير مقبول ويرد عليه-م 
ولو اجتيعوا كلم على العمل به 
والامر بابجعة وقع عاما غمر مقيد بشرط مطلقا فهو كذيره من 


- 12 لها 


الاوامر الشرعية التى ليست مقيدة بقيد ؛ بل قال نعالى : اذا نودي للصلاة 
دن بوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 
فمدلول الآبة وجوب السعي الى الجمعة اذا سمع النداء لها في اي 
مكان وقع الندا" لها من غير تقييد مطلقا. 
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذى ارسله الله تعالى لبيان ما 
انزل اليه لم يقيد وجوب هذا السعي بشرط . ولا خصصه بشىء 
بل قال صلى الله عليه وآله وسلم لقوم يتخلفون عن ابنعة لقد هممت 
ان آمر رجلا يصلى بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون بيوتهم رواه مسلم 
وهذا مله صلى الله عليه وآله وسام تهديد ووعيد نيع من يتخلف 
عناجابة نداء ابلخجعة من امته . فليدخل فيه أهل البوادى والخواضر ومن له 
مسجد ؛ ومن ليس له مسجد , واو كان ذلك مشروطا لبينه صلى الله عليه 
وآله وسلم لان الجزاء يترتب على حصول الشرط فكان الواجب بيانه 
ليكون الانذار تاما والنص مبيئا 
فعامنا يقيئا ان حكم الجمعة كسائر الصلوات فى كونها لا يشترط 
لصحتها مكان بصنة خاصة . اذ أو كان ذلك مشروطا لها لبينه صلى الله 
عليه وآله وسلم . ١‏ 
فعمن اخذوا تلك الشروط ؛ وتلك القيود 
(فان قالوا) انه ما بلغنا ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى 
المجعة ولا الصحابة في غير المسجد ؛ وفى غير محل اقاءتهم فوجب ان يكون 
ذلك واجبا لان بيان الواجب واجب 
(كلنا) نعم . ولكن لم يبلغكم أيضا ان ذلك المسجد كان مبئيا 
بالحجارة والطين مسقفا بالخشب . ولا فى بلد كان فيه القاضى والحاكم , 
م بعد وذا لم يبلفكم انه قال لا تجب الجمعة الا كذلك وقولكم 


15 ا 


بان الواجب واجب . انتم اول من خالفه وتناقض فى القول به 

فقد قلتم ان الخطبة يكفى فيها ما يسمى خطبة علد العرب مع اركف 
دمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخالف ذلك وفعله بيان للواجب 
من الخطبة فهو واجب ايضا 

وقلتم بعدم القعود بين الخطبتين مع انه مخائف لمعمل الذى هو 
بيان للواجب 

وقلام بعدم وجوب القعود علد المعود الى المثبر مع ائه الف العيلل 
الذى هو بيان للواجب 

وقلتم بجواز الخطبة قاعدا مع انه صلى الله عليه وآله وسلم ما خطب 
قاعدا وفعله بيان للواجب 

الى غير هذا من القضايا التي خالفتم فيها في الخّمة وحدها عمل 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذى هو بيان لاواجب على قولكم 


فصل 

وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذى صلى فيه النهة 
فلم يكن على الحالة النى اشر طتم للجمعة مطلقا 

وكذئلك لم يكن في المصر الجامع الكبير الخاوى يم ما ذكرتم فيه 
من الشروط المعتبرة لصحة الدمة 

وااقرر المعروف ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما اتى المديلة 
كان سكانها متفرقين فى قرى صغار مفرقة 

غبنو مالك بن اللجاو فى #ريتهم حوالى دورهم ويئنو عدى بن 
اللجار فى دارهم كذلك وبنو امازن بن النجار كذاك . وبدو سال-م 
كذلك ٠‏ وبنو ساعدة كذلك . وينو الحارث بن اآخروج كذلك . وبلو عمرو 
ابن عوف كذلك وباو عبد الاشهل كذلك . وهكذا سائر بطون الانصار 

قبلى صلى الله عليه وآله وسام مسجده 1١١‏ 


14 لد 


شريف في بنى مالك يركف 


اللجار وجمع فيه في قردة ليست بالكبيرة ولا تعد مصرا كما تشترطون 
وقبل ان يبنسى صلى الله عليه وآله وسلم المسجد صلى اثلى 
عشر يوما في المحل الذى بناه فية وهو عريشس 
والعريش ديت أو حظيرة دتخل من جريد الاخل يستظل بها 
ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في هذه الايام الائنى عشر 
اسحق وفيره وهم لا يقولون بجواز الخمعة في العريش 
فهذا مخالف ايضا لعمل الرسول صلى الله علية وآلة وسلم ثم ائه صلل 
الله عليه وآله وسلم لما بئاه جعل جدار المسجد غير مرتفع . فْفى المحيحين 
كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزه وقالت عائشة وضي 
الله عنها كان طول +دار المسجد بسطة وكان عرض الحائط لبنة ابنة 
ثم ان المسامين كدروا فبئوه لبئة ونصف ثم قالوا يارسول الله زو امرت 
فتزيد فيه قال نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره ابئتين مختلفتين ثم 
اشتد عليهم الحر نقالوا يارسول الله او امرت بااسجد نظلل قال نعم فأمو له 
والاذخر . وجعل وسظه رحبة فاصابتهم الامطار فجمل المسجد يكف يقطم 
سقفه عليهم فقالوا يارسول الله او امرت بالمسجد فطين فقال اهم عريش 
حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم ؛ قال الحافظ ابن النجار في تاري.خ 
المدبئة المسمى الدرة الثميلة ص 57 ط مكة : ويقال عريش موسى كان 
اذا قام أصاب رأسه السقف 
صل فيه الجعة يخالف ‏ كما ترى - #يع ما يشترطونه فى مسجد القعة 
من الشروط العسيرة 


فأين الاتباع والاقتداء بالعمل الذى وقع بيانا للواجب وعلى هذا 
ااعبل كان شأن الصحابة ومن بعدهم لا يخصون للجمعة مسجدا علل 
هيأة خاصة . 
بل ورد ان الثبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى النعة باصحابه وهو 
مسافر . روى ذلك عبد الرزاق عن ابن جريح قال بلغنى ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم جمع باصحابه في سفر وخطبهم يتوكأ على عصا 
وهذا وان كان منقطءا اكن يشهد له ما رواه ابن حزم فى المحل 
بسلد صحيح عن ابى هريرة انهم كتبوا الى عمر بن الطاب يسألونه عن 
الجمعة وهم بالبحريخ فكتب اليهم ان موا حيثما كلتم 
فلم يكن عمر رضى الله ثعالى عنه يأمرهم بالتجميع حيثما كانوا الا 
وعئده علم بذلك موقوف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
وأول #مة صليت في الاسلام صلاها الصحابة رضي الله تعالى علهم في 
هزم النبيت من حرة بلى بياضة فى نقيع يقال له ذقيع الخضيات صلاها 
يهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه 
ومع توفيق الله تعالى لاسعد بن زرارة ولمن معه أصلاتهما فييمد كما 
قال السهيلى رحمه الله تعالى في الروض الانف أن يكون فعلهم ذلك من غير 
اذن النبى على الله عليه وآله وسلم لهم اه اقول وحتى لو ام يكن أذن 
لهم في ذلك فقد علم حتما أنهم ملوها في نقيع وهو المكان الذى يجتمع 
فيه الماء لا يسترهم ساتر ولا يحوطهم حائط ولم ينههم ولا امرهم باعادة 
ملاة الجمعة ظهرا كما يقول الفقهاء ااذين يحكمون ببطلان الجمعة في 
العراء (,) ولما اذن على الله عليه واله وسلم اصمب بن عمير بصلاة اللزمة 


(1) انظر وصف هذا النقهع فى معجم البلدان لواقوت ومشارق الانوار للقاضى عياض 
تتعلم سماحة الاملام . ونهم الصسابة رضي الله تعالى عنه, لتمالييه على حةيقتها فقده جمعوا 
فى هذا المهان الذى كان عيارة دن غابة ترعى فيها الشيل والابل الامر الذى يعد 
هد الفتها من المنكرات التى أو وقءت فى زمانوسم لقامت قيامتهم ورفموا الامر الى 
الحاكم للعيل على ننمة 


16 اله 


يشئرطون . وانما اذن له اذنا عاما بدون أن يقيده بشى" 
فقد روى الدار قطنى ان النبي على الله عليه وآله وسلم اذن بالجمة 
قبل ان يهاجر ٠‏ وام يستطع رسول ألله دلى الله عليه وأله وسلم ان يجمع 
ببحكة نكتب الى «صعب بن عمير أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه 
اليهود بالزبور لسبدهم فاجمهوا نساءكم وابناء كم واذا مال النهار عن شطر 
علد الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين الحديث 
تأمرهم دلى الله عليه وآله وسلم بصلاة العة بدون ان يشتوط لهم 
شرطا فى ذلك . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فمن اين جا'ت 
هذه الشروط وعين أخذت 
ثم ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبهم في السذر رواه الطبرائي فى الكبير 
فهذا يفيد انه كان يصليها فى ااسفر كما كان يصليها فى الحضر 
عند الفقهاء . 
وذكر الأؤرخون ان عقبة بن ناهم للا دخل القيروان أختط المسجد 
الاعظ.م وأم يحدداث فية بناء وكان يصلى فية وهو ذلك , ولا شك انه 
كان يصلى فيه ابلامة كذلك . وقد ذكر ادن اسحق ان عقبة كان معه 
قٍ عسكره *ؤسة وعشرون صحدابيا واما التاديعون فشىء كير 
وخلامة القول ان الخنعة فريضة من الفرائض وصلاة من الصلوات 
المكتوبة تهملى كغيرهافي جميع بقاع الارض ااتى جعلت انا كلها مسجدا تكرمة 
للا من الله تعالى ورهة بهذه الامة حيث كانت الامم السابقة كما ورد 
لا يصلون الا في اماكن خامة ؛ فرفع الله تعالى بمنه عنا ذلك الحوج وجعل 
المسلم المحمدى في سعة من امر صلاته فحيثما ادر كته الصلاة اداها 


17 اه 


وهذا لا بخالف فيه عاقل ولا يجادل فيه الا غبي <اهل وشريعتنا 
الغرا" بعيدة عن التعمق مبرأة من التنطع مطهرة من التعنت والتشدد 
ودين الله يسر ولقائل ان يقول ان هذه !و كانت شروطا في صحة الصلاة 
لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ولا ان يترك بيانها لقوله 
تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم . ولقواه ولتبين لهم الذى اخثلةوا فيه 
وهذا مو الحق قشد يدك عليه ودع فوس الوقهاء ق هذه الفريضة 
وطلها حيثما كلت وبأي عدد كان كما تصلى غيرها من الفرائض 
وقد زادوا شرطا أقبم من هذه الشروط كلها بل هو اسوأها وثالث 
اثافيها . وهو امتناع التجميع الا باذن الحاكم والا كانت النعة باطلة فاسدة 
لا يقبلها الله تعالى ولا ينظر الى صاحبها 
فيا عباد الله |! اين وجد هؤلاء الجهلة هذه الشر وط أاضالة الفاجرة التى 
ما اخذوها الا من الشيطان وقد ورد ان الشيطان يخرج فى صورة الانسان 
يحدث الئاس بما ام يسمم به اباوهم 
فوالله انهذه الشروط ما كانتعند ابائنا وسلفنا الصالح وانما هياقوال 
كهنوتية داباوية لا علاقة لها بشريمة الاسلام ولا لها ادنى صلة دهدية السمح 
الذى يربط العبد بربهة من غير ان يجمل للمذلوق سلطاذا عليه ف عيادته 
وتوجهه الى مولاه ومليكه الق المبين ولا يوجد هذا الشرط الجائر البائر 
فى ابسط مظاهر العبادات مضلا عن اهمها واعظمها واروعها مظهرا وهي 
صلاة الدومة 
فنعود بالله تعالى من الذلان ومن القول فى الدين بالكذب واازوم 
والبهتان واتياع وساوس الشيطان 


- 18 د 


وهذا آخر ها تيسر املاؤه . والحمد لله وحده لا رب فيره وم اله 
على سيدنا ومولاذا #د الفائح لما اغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين 
وكتب عبد العزيز بن تمد بن الصديق 
كان الله تمالى له 


